
  
    الثقافة في مواجهة اختبار الذكاء الاصطناعي


    ليويس فيردان


    فايف مينتس للنشر

  

  
    فايف مينتس للنشر


    فايف مينتس هي دار نشر مبتكرة تقوم على فكرة بسيطة ولكن عميقة : تقديم معرفة مفيدة وملهمة وذات صلة في خمس دقائق فقط. من خلال مقاربة فريدة تمزج بين الخبرة البشرية ومساعدة الذكاء الاصطناعي، نقدم مجموعة واسعة من الكتب القصيرة المصممة لتُقرأ بسرعة وتُثري عقل القارئ بمحتوى فكري غني.


    تنشر دارنا حاليًا إحدى عشرة سلسلة متميزة، كل منها مخصصة لمجال معين، لتلبية جميع الأذواق والاهتمامات : من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (« عوالم متصلة ») إلى البيئة والتنمية المستدامة (« كوكب المستقبل »)، مرورًا بالتعليم والثقافة العامة (« معرفة موجزة »)، والاقتصاد وريادة الأعمال (« أعمال أساسية »)، والحياة المعاصرة والعلاقات الإنسانية (« لحظة حياة »)، والصحة النفسية والرفاه (« جسد وروح »)، والهويات المتعددة والتنوع الثقافي (« رؤى متقاطعة »)، والظواهر الاجتماعية والاتجاهات الراهنة (« أصداء يومية »)، والخيال الإيروتيكي الرفيع (« ريش حسّي »)، والروحانيات والأسرار الباطنية (« الجوهر »)، ووصولًا إلى المستقبلية واستكشاف الإمكانيات الجديدة (« آفاق جديدة »).


    كل كتاب متاح دائمًا بلغات متعددة (الفرنسية، الإنجليزية، العربية، الصينية، الإسبانية) وبصيغ رقمية وصوتية، لضمان أقصى درجات الوصول والانتشار العالمي.


    طموحنا هو ديمقراطية الوصول إلى المعرفة والثقافة والترفيه الذكي، من خلال التكيف مع وتيرة الحياة الحديثة والسريعة. كل كتاب مصمم لإرضاء فضول القارئ بسرعة، أو إثراء معارفه، أو ببساطة منحه لحظة ممتعة ومحفزة خلال يومه.

  

  
    ليويس فيردان


    ليويس فيردان كاتب معاصر في الأربعين من عمره، عُرف بقدرته على تبسيط المواضيع المعقدة والمتنوعة. شغوف بنقل المعرفة بشكل واضح ومكثف، يتمتع بخلفية ثرية ومتعددة التخصصات. وعلى مدار مسيرته، طوّر منهجًا فعالًا يمكّنه من تناول المفاهيم المعقدة بأسلوب بسيط وجذاب.


    في فايف مينتس، يوظّف ليويس خبرته التحريرية ومعرفته التربوية، ويعتمد على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لمساندة عمليته الإبداعية. وبفضل هذا الأسلوب الهجين والمبتكر، يقدم محتوى غنيًا وملائمًا لوتيرة الحياة المعاصرة.

  

  
    ملاحظة منهجية حول استخدام الذكاء الاصطناعي


    في فايف مينتس، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا منذ المراحل الأولى للعملية التحريرية. باستخدام أدوات DeepResearch المتقدمة، نقوم بإجراء بحوث معمّقة حول كل موضوع، ما يتيح لنا جمع مصادر موثوقة وذات صلة من الإنترنت. ويستخدم الكاتب هذه البحوث المسبقة لاختيار المعلومات وتنظيمها وتلخيصها بما يناسب محتوى كتابه.


    كما يرافق الذكاء الاصطناعي الكاتب أثناء الكتابة من خلال اقتراحات تساعده على تحسين النص وإثراء أسلوبه التعبيري. ويسهم كذلك في تحسين جودة التحرير بالكشف عن التناقضات السردية، ما يعزّز وضوح المحتوى وشموليته واتساقه.


    وأخيرًا، تخضع كل نسخة لمراجعة نهائية دقيقة يدويًا من قبل المؤلف، لضمان التناغم التام بين الدعم التقني والخبرة الإنسانية.

  

  
    سلسلة“رؤى متقاطعة”


    رحلة بين الثقافات، تسرد قصصًا تكشف كيف تُشكل الاختلافات الثقافية هويتنا ورؤيتنا للعالم. قراءات قصيرة توسّع الآفاق الفكرية والإنسانية.

  

  
    الملخص


    يتعمق هذا الكتاب الصغير في قلب الثورة الرقمية ليرصد كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الإبداع الفني، واقتصاد الصناعات الثقافية، وعلاقتنا بالتنوع. يستكشف الصعود الصاروخي للأنظمة التوليدية، وقدرتها على تعظيم الخيال، ومخاطر التوحيد الناجمة عن مجموعات بيانات تتمحور حول الثقافة الأنغلوساكسونية. تكشف الاستطلاعات الدولية عن ارتفاع معدلات الاعتماد واتساع الفجوة بين الشمال والجنوب، بينما تظهر الدراسات الميدانية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا الحفاظ على التقاليد، كما في متحف افتراضي للحرير التايلاندي.


    على امتداد الصفحات، يواجه المؤلف وعود الإنتاجية والديمقراطية الثقافية بواقع أكثر قتامة : استعمار رقمي، استيلاء غير مشروع على الأعمال، هشاشة الوظائف الإبداعية وغموض قانوني. يسلط التحليل الضوء على الجدل الدائر – من الضجة التي أحدثها إطلاق GPT‑5 إلى الدعاوى القضائية بشأن تدريب النماذج – ويطرح مسارات عملية نحو حوكمة أخلاقية : تنظيم متوازن، سيادة ثقافية، تعليم، تنوع لغوي وابتكار إنساني.


    الناشر : Five Minutes – السلسلة : REGARDS CROISÉS. في دقائق قليلة من القراءة يقدم هذا الكتاب رؤية شاملة وميسورة للجمهور العريض. إنه يدعو الفنانين وصناع القرار والمواطنين إلى التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوعي نقدي وبناء مستقبل تتكامل فيه التكنولوجيا والثقافة. قم بتحميل نسختك وشارك في النقاش.

  

  
    مقدمة – ثورة تكنولوجية ذات تأثيرات ثقافية


    منذ عام 2023 انتشرت أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية – وهي برامج قادرة على إنشاء نصوص وصور وفيديوهات استنادًا إلى تعليمات بسيطة – بسرعة غير مسبوقة. تبنّى الملايين أدوات مثل « تشات جي بي تي » و » ميدجورني » و » سورا » للكتابة والتأليف والتصميم. يقدّر معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة « مينلو فنتشرز » أنه في عام 2025 استخدم أكثر من نصف البالغين الأميركيين الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الماضية، وأن حوالي 500 مليون شخص يستخدمونه يوميًا حول العالم. على الصعيد العالمي تحسب مايكروسوفت أن واحدًا من كل ستة بالغين في سن العمل يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع استخدام أعلى بكثير في بلدان الشمال (حوالي ربع السكان) مقارنة ببلدان الجنوب (14 %).


    هذا الانتشار السريع يطرح تساؤلات على عالم الثقافة. فالمعالجات لا تكتفي بعد الآن بتحسين العمليات، بل تنتج المحتوى وتؤثر في القرارات الفنية. يشير موجز بحثي صادر عن منظمة العمل الدولية إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يغيّر جذريًا مهام الصحافة والموسيقى والإنتاج السينمائي والكتابة، ويعيد تعريف المهن ويتطلب مهارات جديدة في الرقابة والأخلاق. وفي المقابل أطلقت اليونسكو، خلال مؤتمرها العالمي للسياسات الثقافية عام 2025، تقرير « كولت آي ». يدعو هذا التقرير الدول إلى دمج الثقافة في استراتيجياتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون عبر الحدود، والاستثمار في « ثقافة الذكاء الاصطناعي » لضمان توازن عادل بين التقنية والإبداع. إن القصة التي تُكتب هنا ليست مجرد قصة ابتكار تكنولوجي، بل قصة صراع بين الأتمتة والإنسانية، بين الكفاءة والتنوع الثقافي.

  

  
    إبداع معزَّز أم موحّد


    يؤكد المدافعون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه يحرر الطاقة الإبداعية. فقد أظهرت فرق بحثية استشهدت بها مجلة « هارفارد بيزنس ريفيو » أن مجموعات تستعمل مساعدًا توليديًا أنتجت أفكارًا أكثر أصالة من مجموعات المقارنة. وتفيد جامعة « كابيتول تكنولوجي » بأن 82 % من المديرين الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنجاز أعمالهم بسرعة أكبر وأن 74 % من المبدعين الذين استطلعتهم « أدوبي » يرون أن الذكاء الاصطناعي يحسن كفاءتهم. تذهب دراسة « عدة المبدعين 2025 » لأدوبي إلى أبعد من ذلك : 86 % من أصل 16 ألف مبدع قالوا إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي الإبداعي، و76 % يعتقدون أنه يسرّع نمو أعمالهم أو جمهورهم. أكثر الاستخدامات شيوعًا هي تحرير وتحسين الصور (55 %)، وإنشاء أصول جديدة (52 %)، وتوليد الأفكار (48 %). وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يمد يد الفنان ويُدمقرط تقنيات كانت حكرًا على قلة، ويفتح آفاقًا جديدة للتجريب.


    لكن هذه القوة تحمل خطر التوحيد. فالنماذج تتدرب على مجموعات بيانات في الغالب إنكليزية الطابع وتجارّية، فتعيد إنتاج الأنماط المهيمنة وتهمش الجماليات الصغيرة. يؤكد تقرير « كولت آي » لليونسكو أن السيادة الثقافية يجب أن تكون فوق كل شيء وأنه يجب مواجهة التجانس الخوارزمي والحفاظ على تعددية التعبيرات. كما يحذّر باحثو جامعة « كابيتول تكنولوجي » من أن الذكاء الاصطناعي يسرّع الإنتاج لكنه قد يشجع على إعادة استخدام موضوعات شائعة، مما يثبط الجرأة ويؤدي إلى أعمال « موحدة ». وتوضح منظمة العمل الدولية أن أصحاب المهن الأكثر عرضة (الصحافيون والكتاب والمترجمون) سيتعين عليهم تطوير مهارات في الإبداع والتفكير النقدي وإدارة الأدوات للإشراف على المحتوى الذي تولده الآلات. لذلك يجب ألا يفوض المبدعون خيالهم للذكاء الاصطناعي بل عليهم التعامل معه كشريك مع الحفاظ على أصالتهم وحقوقهم.

  

  
    التنوع الثقافي والتحيزات الخوارزمية


    تطرح مسألة التنوع الثقافي بحدة. فالشركات الكبرى تسوّق نماذجها على أنها عالمية، لكن أبحاث معهد « إم آي تي سلون » تظهر أنها تعكس القيم المترسخة في اللغات والمجتمعات التي دُرّبت عليها : عندما تُسأل بالإنكليزية، تميل نماذج مثل « جي بي تي » أو « إيرني » إلى إبراز الاستقلالية والتفكير التحليلي؛ أما عندما تُسأل بالصينية فتبرز الترابط والتفكير الشمولي. يصف باحثون في مجلة Frontiers هذا « الإمبراطورية الخوارزمية » حيث تشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي الثقافات وترتبها من خلال ضغط مجموعات ضخمة من البيانات ومحاكاة السرديات. وغالبًا ما تستبعد بيانات التدريب أنظمة معرفة مُمثلة تمثيلًا ضعيفًا، فتكرر التسلسلات الهرمية الاستعمارية وتؤدي إلى إعادة تفسير خاطئة للرموز (مثل تصوير « ميدجورني » لنقوش آسيوية بعناصر تشبه ديزني).


    تزيد عدم المساواة في الوصول هذه التحيزات. تشير مايكروسوفت إلى أن البلدان التي استثمرت مبكرًا في البنية التحتية والتدريب (الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة، النرويج) تسجل معدلات استخدام تفوق 60 %، في حين أن الاستخدام لا يتجاوز 14 % في أفريقيا وغيرها من مناطق الجنوب؛ كما تمتلك الولايات المتحدة أفضل البنى التحتية لكنها تحتل المرتبة الرابعة والعشرين عالميًا في الاستخدام. ويرتبط هذا الفجوة بما يسميه باحثون أفارقة « الاستعمار الرقمي » : الشركات الكبرى تكرر ديناميات استغلال عبر جمع البيانات دون موافقة وفرض أدوات لا تخدم الاحتياجات المحلية. ومع ذلك، تُظهر دراسة في مجلة Nature عن الميتافرس أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز التنوع : فقد أنشأ باحثون تايلانديون متحفًا افتراضيًا يروي فيه مساعد توليدي قصة أقمشة لامفون الحريرية ويخصص التجربة التعليمية، مما يزيد من رؤية الحرفيين ومبيعاتهم. التحدي هو إذن تصميم نماذج متعددة اللغات وشاملة، وتمكين المجتمعات من التحكم في التكنولوجيا لحماية رواياتها.
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